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 الضوابط النقلية لفهم سور القرآن الكري 
Agreed rules for understanding the Holy Quran 
 
  3 شوشه حسام موسى             2رضوان مجال األطرش                  1عبدهللا بن حممد األنصاري     
   Hossam Moussa Shousha            Radwan Jamal Elatrash                  Abdulla Mohammad Alansari   
 ملخص البحث
املعينة على معرفة مقصد السور القرآنية ذات املوضوعات املتعددة النقلية يهدف هذا البحث إىل الكشف عن الضوابط 
ًا ميكن االعتماد عليه يف التفسري الضوابط النقلية اليت ميكن أن تكون منهج واليت ظاهرها التعارض، ويوضح البحث
على ثالث سور من القرآن الكرمي وهي األنعام ويونس واألحزاب.  حاول البحث تطبيق هذه القواعد كما   املوضوعي.
واستخدم البحث املنهج االستقرائي بتتبع كل ما يتعلق ابلتفسري املوضوعي للسورة يف كتب التفسري مبختلف مناهجها، 
ة، واآلاثر ذات الصلة ابملوضوع، وكذلك كتب التفسري ابلرأي على خمتلف أنواعها؛ كما استخدم واألحاديث النبوي
املنهج التحليلي وذلك بدراسة الظاهرة ونقد األطروحات غري الواضحة مع استنباط ضوابط منهجية معينة على فهم 
القرآنية هلا وحدة موضوعية ومقصد رئيس  السور القرآنية. وقد توصل البحث إىل عدد من النتائج، من أمهها أن السورة
تنتظم حتتها القصص واألمثال واألحكام الشرعية الواردة يف السورة. كما توصل البحث إىل ضرورة االستفادة من املخزون 
العلمي الذي تركه املفسرون وتوظيف ذلك يف خدمة البحث املوضوعي عن مقصد السور القرآنية. كم أثبت البحث أن 
ابلكتابة يف ضوابط التفسري املوضوعي وتكوين مرجعية للباحثني يف مقاصد السور له من األمهية ما للضوابط  االعتناء
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الفقهية واألصولية اليت سبقت الضوابط التفسريية ومت أتصيلها وأتطريها بشكل واضح، ذلك أن كتابة تفاسري تقوم على 
له أبلغ األثر على من يرغب يف فهمها من خالل الوقوف أساس مقصدي حمدد بضوابط منهجية للسور القرآنية يكون 
 على الرتابط احملكم فيها.  
 الضوابط، النقلية، سور القرآن الكرمي.الكلمات املفتاحية: 
Abestract: 
This research aims to reveal the specific controls on knowing the purpose of the Qur'anic surahs with multiple topics, 
which are apparent contradictions. on the other hand, the research applied The rules laid down on three chapters of 
the Holy Qur’an, which are Al Anam, Younis, and Al Ahzab. The research used the inductive method to track 
everything related to the objective interpretation of the Surah in the books of interpretation in its various curricula, the 
hadiths of the Prophet, and the effects related to the topic, as well as books of interpretation of opinion on various 
types; also the analytical method was used by studying the phenomenon and criticizing unclear theses with devising 
certain methodological controls on Understanding the Quranic Surahs. The research reached a number of results, the 
most important of which is that the Qur'an surah has an objective unity and a main purpose under which the stories, 
proverbs and legal rulings mentioned in the surah are organized. The research also reached the necessity of making 
use of the scientific repository left by the interpreters and employing this in the service of objective research on the 
purpose of the Qur'anic surahs. How much research proved that caring for writing in the controls of objective 
interpretation and forming a reference for researchers in the purposes of the fence has important importance for the 
doctrinal and fundamentalist controls that preceded the explanatory controls and were clearly rooted and framed, as 
writing interpretations based on a specific purpose with systematic controls of the Quranic fence has the most impact 
It is upon those who wish to understand it by identifying the tight linkages therein . 
 
Kaywards: Agreed, rules, Holy Quran 
 مقدمة
الكالم مطلقا عملية معقدة ليست قاصرة على جراين النفس واصطدامه آبالت الكالم من حنجرة أو لسان أو أسنان، 
بل هو قبل ذلك معىن متصور يف النفس يريد املتكلم أن ينقله لغريه. فاملرحلة األوىل هي حتديد تلك الصورة بدقة، مث 
لفاظ والرتاكيب ومعرفة الفروق الدقيقة بني األلفاظ والرتاكيب املختلفة بعدها حيتاج املتكلم بعدها إىل ثروة لغوية من األ
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. وهبذا يتمايز البشر يف قدرهتم على التعبري. وهذا ال 4واملتطورة تبعًا لألعراف، مث يصوغ هبا الصورة املتصورة يف النفس
[، 11]الشُّوَرى:  ُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء، وَ جيوز على هللا هلالج لج فهو الكامل يف أمسائه وصفاته، ﴿
والقرآن كالم هللا هلالج لج وهو صفة ذاته، فكل ما فيه من ألفاظ وتراكيب بلغت التمام يف تعبريها، سواء على مستوى 
يب ال حيتاج للبحث يف مدى دقة األلفاظ والرتاك -حكيماً عليماً خبرياً -األلفاظ أو الرتاكيب. وكل مسلم يؤمن ابهلل رابً 
ومطابقتها للواقع الذي جاء به القرآن، سواًء كان حكماً شرعياً أو قصة أو غري ذلك. "فإذا وصل الكالم إىل هذا احلد 
فالعاجز عن حتديد معامل املعىن  5من الد ِّقة، تبقى مشكلة سامعه أو قارئه وهو السبب الثاين من أسباب صعوبة الفهم"
د غريه أعجز، مث أتيت بعد ذلك عقبة اللغة بدقائقها، واالحتماالت الطارئة يف نفسه، فهو عن حتديد املعىن الذي عن
عليه، قال الرازي يف احملصول: "اعلم أن اخللل احلاصل يف فهم مراد املتكلم ينبين على مخس احتماالت يف اللفظ أحدها 
ابعها احتمال اإلضمار وخامسها احتمال االشرتاك واثنيها احتمال النقل ابلعرف أو الشرع واثلثها احتمال اجملاز ور 
 .    6احتمال التخصيص"
من أجل ذلك استعان املفسرون يف التفسري التحليلي أو التجزيئي بطرق تضبط فهم اآلايت أو الكلمات اليت 
حتتاج إىل بيان، ومما ال شك فيه أنَّ النص مطلقاً كالم، فيه متكلم وفيه خماطب، واملتكلم هو أدرى مبراده، أما املخاطب 
ه ورد النص. وهذا يعين أنَّ األوىل بتفسري نص ما هو قائله فيعتمد على لغة النص ومقتضيات السياق الذي من أجل
وذلك يكون إما بسؤاله هو عن مراده، أو النظر يف سياق الكالم.  وبعد ذلك سؤال من خوطب هبذا الكالم مباشرة 
اجته ألنه يعرف لغة زمان اخلطاب واألسباب اليت من أجلها سيق الكالم. وكلما غاب السامع عن زمان التكلم زادت ح
لضوابط يفهم منها كالم صاحب الكالم. وهبذا األساس املنطقي كان تفسري القرآن ابلقرآن هو أفضل الطرق لفهم مراد 
 
، )الرايض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، د.ط، السنة النبوية وبعض املسائل الشرعيةإضاءات حبثية يف علوم الشريف حامت العوين،  4
 . 438ه(، ص1428
 . 439ص ، مرجع سابق، إضاءات حبثية يف علوم السنة النبوية وبعض املسائل الشرعية الشريف حامت العوين،  5
 . 340، ص7ه( ج1414، 3ط، )بريوت: دار صادر، لسان العربحممد بن مكرم بن علي ابن منظور،  6
 
 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 1                                   January (1441-2020)      
Agreed rules for understanding the Holy Quran 
- Abdulla Mohammad Alansari - Radwan Jamal Elatrash - Hossam Moussa Shousha. 
187 
 
، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "إن أصح الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن، فما ُأْجمَِّل يف مكان فإنه قد هللا 
ر من  ُتصِّ َر يف موضع آخر، وما اخم َط يف موضع آخر"ُفس ِّ وهذا الضابط ال خالف بني العلماء يف  ،7مكان فقد ُبسِّ
اعتباره، إال أنَّ اعتباره ال يعين أنه عمل آيل ال يقوم على شيء من النظر، قال الذهيب يف كتاب التفسري واملفسرون: 
رآن، وليس هذا عماًل آلياً ال "هذا هو تفسري القرآن ابلقرآن، وهو ما كان يرجع إليه الصحابة يف تعرف بعض معاىن الق
، ومبا أن األمر كذلك فهو قابل للتطوير 8يقوم على شيء من النظر، وإمنا هو عمل يقوم على كثري من التدبر والتعقل"
حبيث يكون ابإلمكان اعتباره ضابطاً للتفسري املوضوعي للسورة القرآنية. وميكن تناول تلك الضوابط النقلية من خالل 
 اآليت:
 ط األول: القرآن والبيان وأثرمها يف فهم السورة.الضاب
َنا اعتمد كلُّ املفسرين القرآَن الكرمَي مصدراً للتفسري، وهلم يف ذلك مستند شرعي قوي، وهو قول هللا تعاىل: ﴿ ِإنَّ َعَلي ْ
َنا بَ يَ  [، قال ابن كثري: "وتكفل له 19، 18، 17﴾ ]القيامة: انَهُ مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه ۞ فَِإَذا قَ َرْأََنُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُه ۞ ُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ
، 9أن جيمعه يف صدره، وأن ييسره ألدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه" -يعين النيب ملسو هيلع هللا ىلص–
[، "هي حمكمة 1﴾ ]هود: َحِكيٍم َخِبريٍ الر ِكتاٌب ُأْحِكَمْت آايتُُه ُثَّ ُفصِ َلْت ِمْن َلُدْن  وجاء يف تفسري قوله تعاىل: ﴿
وهلذا النوع من التفسري مستند قوي من حديث رسول هللا  .10يف لفظها، مفصلة يف معناها، فهو كامل صورة ومعىن"
:  الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يَ ْلِبُسوا ِإمياََنُْم ِبظُْلٍم﴾قال: "ملا نزلت ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص فعن عبد هللا بن مسعود  َن مَعامِّ ، قلنا: اي [82]األم
 
 . 39م( ص1980، )بريوت: دار مكتبة احلياة، مقدمة يف أصول التفسري أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  7
 . 33، ص1ج ، مرجع سابق،التفسري واملفسرون حممد حسني الذهيب،  8
 . 278، ص 8( ج1999-1420، 2، )القاهرة: دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسري القرآن العظيم ابن كثري،  9
 . 303، ص4مرجع سابق، ج  ، تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري 10
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بشرك، أومل تسمعوا إىل قول لقمان  ََلْ يَ ْلِبُسوا ِإمياََنُْم ِبظُْلٍم﴾رسول هللا، أينا ال يظلم نفسه؟ قال: »ليس كما تقولون: ﴿
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾ البنه: ﴿  .11 [«13]لقمان: اَي ُبََنَّ ََل ُتْشِرْك ِِبَّللَِّ ِإنَّ الشِ 
ا الباب على محل اجململ على املفسر، واملبهم على املبني واملطلق على املقيد، ولقد اقتصر عمل املفسرين يف هذ 
وكل هذا من قبيل التفسري التحليلي، واعتربوه أعلى أنواع التفسري ابملأثور، قال حممد حسني الذهيب حتت مصطلح 
وميكن االعرتاض  ،12يل لبعض آايته"التفسري ابملأثور: "يشمل التفسري املأثور: ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفص
على هذه النسبة حيث أن املأثور هو ما أثر عن السلف من تفسريات للقرآن ابلقرآن، وإال لقلنا أنَّ تفسري اخلوارج 
لبعض آايت القرآن ابلقرآن من التفسري ابملأثور؛ ألنه من تفسري القرآن ابلقرآن، وهذا ال يقول به أحد. أما تفسري القرآن 
رآن من حيث هو منهج فحمل معىن آية على آية أخرى من اجتهاد املفسر إال أن يكون املفسر هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ابلق
قال الدكتور مساعد بن سليمان الطيار: "ومن هنا جيب أن تُ َفر َِّق بني كون القرآن مصدرًا من مصادر التفسري، أو أنه 
، وعزا الدكتور الطيار 13لتفسري ابملأثور، والفرق بني هذين واضٌح"أحسن طرق التفسري، وبني كون التفسري به يُعدُّ من ا
سبب اخللط يف املصطلح إىل الفهم اخلاطئ لكالم شيخ اإلسالم يف حديثه عن أحسن طرق التفسري وذكر منها 
وتناوهلا  ، وهذه النظرة تتفق مع الدراسة اليت حنن بصددها، فاعتبار اآلايت واأللفاظ الواردة يف ذات السورة14القرآن
مبنهج معني هو ضابط من ضوابط التفسري املوضوعي للسورة القرآنية هو من قبيل االجتهاد اخلاضع للقبول إذا حفت 
به شروط القبول كأي حبث علمي. وقبل الشروع يف البحث عن إمكانية جعل القرآن ضابطًا من ضوابط التفسري 
 لبيان وعالقته يف فهم القرآن.املوضوعي للسورة القرآنية، ال بد من معرفة معىن ا
 
، 4، كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل: ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هلل، جصحيح البخاريأخرجه البخاري،  11
 . 3429، رقم: 163ص
 . 112، ص1، )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، د.ت(، جون التفسري واملفسر حممد حسني الذهيب،  12
 . 24ه( ص1427)السعودية، دار ابن اجلوزي،  مفهوم التفسري والتأويل واَلستنباط والتدبر واملفسر، مساعد بن سليمان الطيار،  13
 . 24املرجع السابق، ص 14
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 أوَلً: القرآن والبيان
نزل به جربيل  15"املكتوب يف املصاحف املنقول ابلتواتر املتعبد بتالوته "الكالم املعجز املنزل على النيب  القرآن هو
الشعراء: ] قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن﴾نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنُي َعلى ، قال تعاىل: ﴿األمني على قلب النيب الكرمي 
[، وتكفل هللا لنبيه عليه 9﴾ ]احلجر: ِإَنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذ ِْكَر َوِإَنَّ َلُه ََلَاِفظُونَ تكفل هللا حبفظه فقال: ﴿ [،193-194
َنا مَجَْعُه َوقُ ْرآنَُه ۞ فَِإذَ  الصالة والسالم ابلبيان، فقال: ﴿ َنا بَ َيانَهُ ِإنَّ َعَلي ْ ﴾ ]القيامة: ا قَ َرْأََنُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُه ۞ ُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ
َ ِللنَّاِس َما نُ زِ َل ِإلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ ابلبيان فقال: ﴿ نبيه  [، وأمر هللا 17-19 ﴾ َوأَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
 املراد ابلبيان عموماً؟ وما املراد ابلبيان هنا؟ وهل بقي على املسلمني واجب جتاه بيان القرآن؟فما  [، 44]النحل: 
( أي موضع للخاللة بني الشيئني ووسطهما، يقال ابن الصبح أي ظهر البيان لغة: ، وذلك ال يتم 16مادة الكالم )بَ نيم
 .17كانت أو حمسوسة، والبيان هو الكشف عن الشيءإال ابنفصال النهار عن الليل. والبينة الداللة الواضحة عقلية  
ْنَساَن قد اختلف العلماء ابملراد منه، ففي قوله تعاىل: ﴿ البيان يف اصطالح القرآن: الرَّْْحَُن ۞ َعلََّم اْلُقْرآَن ۞ َخَلَق اْْلِ
ملراد ابإلنسان كل ابن آدم فقالوا [، اختلف العلماء يف املراد ابلبيان، فمن قال أبن ا4-1﴾ ]الرمحن: ۞ َعلََّمُه اْلبَ َيانَ 
إن املراد ابلبيان النطق والتمييز، وقيل ما يقول أو يُقال وهذا قريب من األول. وقيل احلالل واحلرام أو اخلري والشر أو 
فذهب أنَّ املراد ابلبيان أمساء كل  طرق اهلدى وهذه أقوال متقاربة. أمَّا من قال أبن املقصود ابإلنسان هو آدم 
 . 18فقال املراد ابلبيان علم كل شيء ء أو بيان كل شيء أو اللغات. أما من قال أبن املراد ابإلنسان هنا حممد شي
 
 . 19، ص1ج ، مرجع سابق، ، مناهل العرفان يف علوم القرآنالعظيم الزرقاين حممد عبد  15
 . 156، ص1( ج1412، 1)دمشق: دار القلم، ط ، املفردات يف غريب القرآن احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين  16
 . 157، ص1املرجع السابق، ج  17
 . 206، ص4( ج1422، 1)بريوت: دار الكتاب العريب، ط زاد املسري يف علم التفسريالرمحن بن علي بن اجلوزي،  عبد 18
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واآلية يف سورة الرمحن جاءت يف معرض االمتنان ابلنعم فالعموم فيها أقرب للصواب، والنطق والتميز من أعظم 
ٍ نعم هللا على اإلنسان، وهو إما خماطب فيحتاج إىل بيان  ما يف نفسه، وإما مستمع أو قارئ فيحتاج إىل كالم بني ِّ
 واضح يفهمه.
وأول درجات الفهم عند املستمع أو القارئ هي معرفة اللغة اليت ُخوطب هبا. والقرآن نزل بلسان عريب مبني 
ا التفسري فاعلم فمعرفة األلفاظ والرتاكيب وأساليب الكالم وقت نزوله هي األساس األول للفهم، قال ابن خلدون: "وأمَّ 
. وهذا 19أنَّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم فكانوا كلَّهم يفهمونه ويعلمون معانيه يف مفرداته وتراكيبه"
ال يعين أنَّ الصحابة كانوا ال حيتاجون إىل من يبني هلم ما تضمنه القرآن من معاٍن وقصص وأمثال، فالفهم حيتاج إىل 
فهم ال يتوقف على معرفة اللغة وحدها، بل ال بد ملن يفتش عن املعاين ويبحث عنها مِّنم أن تكون تفكر وتدبر "إذ ال
بلغ رسالة ربه على أمت الوجوه، قال تعاىل:  . والنيب 20له موهبة عقلية خاصة، تتناسب مع درجة الكتاب وقوة أتليفه"
[، وقال جلَّ من قائل: 3﴾ ]املائدة: ْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت لكم اْلسالم ديناً اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيكُ ﴿
[، ويف احلديث قالت 67﴾ ]املائدة: اَي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِ َك َوِإْن َلَْ تَ ْفَعْل َفما بَ لَّْغَت ِرسالََتهُ ﴿
. وال يتم 21هللا صلى هللا عليه وسلم كتم شيئا من كتاب هللا، فقد أعظم على هللا الفرية": "ومن زعم أن رسول 1عائشة 
ْجعوا بني احلسنيني، أوالمها: معرفة اللغة ألفاظاً وتراكيب  البالغ وال يكمل الدين وال يتم إال بتمام البيان، فالصحابة 
ابن تيمية: "ومن املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم  . قالوأساليب، والثاين: بيان للمعاين اخلفية من رسول هللا 
 
 . 553( ص1988-ه1408)بريوت: دار الفكر،  ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببرالرمحن بن حممد بن خلدون،  عبد 19
 . 29، ص1مرجع سابق، ج التفسري واملفسرون، حممد حسني الذهيب،  20
، حديث 159، ص 1ه تعاىل )ولقد رآه نزلة أخرى( وهل رأى النيب ربه ليلة األسراء، جابب معىن قول ، صحيح مسلم أخرجه مسلم،  21
 . 177رقم: 
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معانيه دون جمرد ألفاظه، فالقرآن أوىل بذلك. وأيضا، فالعادة متنع أن يقرآ قوم كتاابً يف فن من العلم كالطب واحلساب 
 . 22وال يستشرحوه، فكيف بكالم هللا الذي هو عصمتهم وبه جناهتم وسعادهتم وقيام دينهم ودنياهم"
على جاللة قدره ورجاحة عقله مكث على سورة البقرة مثان سنني  يفك أن تعلم أنَّ عمر بن اخلطاب ويك
. إال أن دواعي النقل والتدوين مل تكن موجودة يف ذلك الزمان، واقتصر األمر على التلقني، "ومن التابعني من 23يتعلمها
على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله  تلقى ْجيع التفسري عن الصحابة، كما قال جماهد: عرضت املصحف
؛ ألن القرآن نزل بلغتهم، ونزل منجمًا على حسب واحلاصل أنَّ البيان كان اتمًا عند أصحاب النيب  . 24عنها"
 الوقائع اليت يعرفوهنا، واملوضوعات اليت جاء القرآن هبا ليثبت حجتهم وليزيل الشبهة اليت كان أهل الباطل يلقوهنا عليهم
حاضرة يف أذهاهنم، فال ترى خالفاً بينهم يف التفسري والتأويل إال ما كان من قبيل تنوع األلفاظ ال التضاد بينها، قال 
ابن تيمية: "اخلالف بني السلف يف التفسري قليل، وخالفهم يف األحكام أكثر من خالفهم يف التفسري، وغالب ما يصح 
 . 25اختالف تضاد" عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال
وعند التابعني من بعدهم هو االجتماع  وأكرب دليل على حصول هذا القدر الكبري من البيان عند أصحاب 
واالئتالف الذي كان بينهم، هذا االئتالف الذي كانت مثرته فهم واقع احلياة والتعامل مع مستجداهتا وفق منهج أساسه 
 مم.؛ األمر الذي جعلهم قادة لألكتاب هللا 
وبعد عصر الصحابة والتابعني ظهرت اجتاهات جديدة وأصبحت املعارف علومًا تدون يف كتب ختتص هبا، 
فاعتىن ثلة من العلماء األجالء بنقل تلك اآلاثر أبسانيدها دون التعرض ألسرار البيان املودع فيها، وما احتاج إىل مزيد 
 
 . 10، مرجع سابق، صمقدمة يف أصول التفسري أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  22
- ه1425، 1واإلنسانية، طظيب: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية  )أبو  املوطأ،مالك بن أنس بن مالك املدين،  23
 . 287، ص2م( ج 2004
 . 10، مرجع سابق، صمقدمة يف أصول التفسري أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  24
 . 11املرجع السابق، ص 25
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. وبعد 26هل الكتاب فامتألت التفاسري ابلنقل عن بين إسرائيل من البيان من قصص األمم اليت ابدت فإن مردهم إىل أ
 ذلك ظهرت الفرق الكالمية اليت حاولت نصرة مذهبها من خالل تفسري القرآن الكرمي كاملعتزلة وغريها من الفرق.
 
واملخرج من هذا كله هو الرجوع إىل القرآن ابعتباره املصدر األول للبيان، ولكن مبنهج جديد ال يكتفي ابملنقول 
عن السلف، بل يُعمِّل العقل الذي أمران هللا إبعماله يف السورة القرآنية ابعتبارها وحدة موضوعية يفسر بعضها بعضاً، 
لماهتا وآايهتا وقصصها للوقوف على منهج واضح ملعرفة موضوع السورة من وما علينا إىل تكرار النظر مرة بعد مرة يف ك
ها. فالسورة هي:  ؛ أو هي: طائفة من "الطائفة املرتْجة توقيًفا؛ أي املسماة ابسم خاص بتوقيف من النيب السورة نفسِّ
. وتفرتض الدراسة 27 هلا"آايت القرآن ْجعت وضم بعضها إىل بعض حىت بلغت يف الطول املقدار الذي أراده هللا تعاىل
وجود ضوابط منهجية ملعرفة موضوع السورة من خالل النظر يف آايهتا وبعض كلماهتا، وذلك وفق خطوات عقلية هلا 
 .وسنة رسول هللا  أصول شرعية من كتاب هللا 
 
 اثنياً: تفسري السورة ِبلسورة ذاهتا
و األخرى، مُيَك ِّن القارئ من معرفة املعاين الواردة، وفهم تفسري تفرتض الدراسة أن تكرار النظر يف السورة ذاهتا مرة تل
من خالل ثالث نقاط، وهي  -كما تفرتض الدراسة-السورة، بناء على أن أفضل تفسري للقرآن هو القرآن ذاته، وذلك 
 كاآليت:
 تكرار األلفاظ يف القرآن .1
 
 . 555، مرجع سابق، صديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببرالرمحن بن حممد بن خلدون،  انظر: عبد 26
 . 285، صاملدخل لدراسة القرآن، مرجع سابق حممد أبوشهبة، حممد  27
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اول النص معاجلته، فإذا أطبق عليه استطاع أن جيمع إنَّ الناظر يف النصوص عموماً يبحث عن املوضوع الرئيسي الذي حي
أطراف النص وأبعاده الفكرية، وكلما كان الكاتب هلذا النص عاملاً ابملوضوع ملماً به كان قادراً على وضع احللول وإقامة 
يف حال َعُسَر عليه احلجج والرباهني عليه. أما املتلقي فعليه مسؤولية استنطاق النص ملعرفة الغاية األساسية منه، وذلك 
 سؤال صاحب النَّص عن مراده منه.
ومن أعظم األساليب املعينة على فهم املقصد األساسي من نص ما هو النظر والتأمل يف النص والبحث عن 
الكلمات اليت حتمل ذات الفكرة وتكررها أبشكال خمتلفة. والتكرار يف النص أمر تعرفه العرب فبلغتهم نزل القرآن الكرمي، 
ال ابن قتيبة يف كتابه أتويل مشكل القرآن: "وأما تكرار الكالم من جنس واحد وبعضه جيزئ عن بعض، كتكراره يف: ق
فقد أعلمتك أنَّ القرآن نزل بلسان  فَِبَأيِ  آَلِء رَبِ ُكما ُتَكذِ ِبِن﴾، ويف سورة الرمحن بقوله: ﴿ٌقْل اَي أَي َُّها الًكاِفُروَن﴾﴿
؛ وقال الباقالين يف كتابه االنتصار للقرآن: 28القوم، وعلى مذاهبهم. ومن مذاهبهم التكرار إرادَة التوكيد واإلفهام"
ملا خاطب العرب بلساهنا على وجهِّ ما تستعملها يف  فمنها أنَّ هللا  -إن شاء هللا-"وللتكرار فوائُد حنن ذاكروها 
 .29ا، وكانت تستجيُز اإلطالَة والتكراَر اترًة إذا ظنوا أن ذلك أبلُغ يف ُمرادِّها وأجنع"خطاهب
فَِبَأيِ  آَلِء وتكرار األلفاظ قد يكون تكرار آية من القرآن أكثر من مرة يف سورة واحدة، مثل قوله تعاىل: ﴿
ة. وقد تتكرر اآلية ذاهتا يف سور خمتلفة، مثل قوله فقد تكررت اآلية يف ذات السورة إحدى وثالثني مر  رَبِ ُكما ُتَكذِ ِبِن﴾
ُتْم َصاِدِقنيَ تعاىل: ﴿ . وقد تتكرر اآلية ولكن مع 30﴾ فقد وردت يف ست سور خمتلفةَويَ ُقوُلوَن َمََت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكن ْ
يَن َظَلُموا قَ ْوًَل َغرْيَ الَِّذي فَ َبدََّل الَّذِ زايدة أو نقص أو تغيري يف موضع دون آخر، مثل قوله تعاىل يف سورة البقرة: ﴿
[، وجاء مثلها مع زايدة ونقص 59﴾ ]البقرة: ِقيَل ََلُْم فَأَنْ َزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ 
 
 . 149( ص2007، 2، )بريوت: دار الكتب العلمية، طأتويل مشكل القرآن هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  عبد 28
 , 800( ص2001-1422، 1، )بريوت: دار ابن حزم، طاَلنتصار للقرآنحممد بن الطيب بن حممد املعروف ابلقاضي الباقالين،  29
، وسورة 48، وسورة يس: اآلية 29، وسورة سبأ: اآلية 71، وسورة النمل: اآلية 38، وسورة األنبياء: اآلية 48سورة يونس: اآلية  30
 . 25امللك: اآلية 
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ُهْم قَ ْوَل َغرْيَ وتغيري يف سورة األعراف: ﴿ الَِّذي ِقيَل ََلُْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَا فَ َبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ
 [.162﴾ ]األعراف: َكانُوا َيْظِلُمونَ 
وكان موقف العلماء من هذا النوع من التكرار هو بيان أنَّ التكرار يف اآلايت له أغراض منها التأكيد أو الزجر 
أو نقص أو تغيري فقد اعتىن هبا العلماء عناية كبرية، وعدُّوها من متشابه اللفظ  والتخويف، أما اآلايت املتشاهبة مع زايدة
يف القرآن، وأول من صنف يف هذا الباب هو اخلطيب اإلسكايف يف كتابه )درة التنزيل وغرة التأويل( ذكر ذلك ابن الزبري 
َلة املشارقة نفعه هللا، مساه بكتاب  الغرانطي يف مقدمة كتابه )مالك التأويل( فقال: "َوَرَد  عليَّ كتاب لبعض املعتنني من جِّ
درة التنزيل وغرة التأويل، قرع به مغلق هذا الباب، وأتى يف هذا املقصد بصفو من التوجيهات لباب، وعرف أنه ابب مل 
ف عنه أحد قبله خبيل وال ركاب"  . 31يُوجِّ
ابه القرآن(، قال املؤلف يف مقدمته: "فإن ومن أبرز الكتب يف هذا اجملال أيضا كتاب )الربهان يف توجيه متش
هذا كتاب أذكر فيه اآلايت املتشاهبات اليت تكررت يف القرآن وألفاظها متفقة ولكن وقع يف بعضها زايدة أو نقصان أو 
تقدمي أو أتخري أو إبدال حرف مكان حرف أو غري ذلك مما يوجب اختالفًا بني اآليتني أو اآلايت اليت تكررت من 
دة وال نقصان، وأبني ما السبب يف تكرارها والفائدة يف إعادهتا وما املوجب للزايدة والنقصان والتقدمي والتأخري غري زاي
واإلبدال، وما احلكمة يف ختصيص اآلية بذلك دون اآلية األخرى وهل كان يصلح ما يف هذه السورة مكان ما يف 
 .32السورة اليت تشاكلها أم ال؟"
هبذا الباب أيضاً كتاب )مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه  ومن الكتب اليت اعتنت
اللفظ من أي التنزيل(، قال يف مقدمة كتابه: "إنه ابب مل يقرعه ممن تقدم وسلف، وممن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
 
، من أي التنزيل مالك التأويل القاطع بذوي األَلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظأمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرانطي،  31
 . 146م( ص2007-ه1428، 2)بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط 
م( ص 1986-ه1406، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالربهان يف توجيه متشابه القرآنحممود بن محزة بن نصر الكرماين،  32
19-20 . 
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عظيم موقعه وجليل منزعه ومكانته يف الدين وَخلف أحٌد فيما علمته على توايل األعصار واملدد وترادف أايم األبد مع 
. واستثىن من ذلك اخلطيب اإلسكايف يف كتابه درة 33وفت ِّه أعضاد ذوي الشك واالرتياب من الطاعنني وامللحدين"
 التنزيل وغرة التأويل.
تكررة، والذي تفرتضه الدراسة أبنه من الضوابط املنهجية املعينة على فهم موضوع السورة مالحظة األلفاظ امل
واملراد تلك األلفاظ اليت ليس األصل فيها التكرار كحروف املعاين والضمائر وأمساء االستفهام وأمساء الشرط، واألمساء 
املبهمة كاالسم املوصول وغريها مما ال تستقيم اجلمل إال به، بل املراد األلفاظ اليت تتكرر بغرض التأكيد على أمهية 
لفظة القرآنية. وهو عمل يقوم على أساس قراءة النص مرات ومرات مع تدوين األلفاظ املوضوع الذي من أجله سيقت ال
اليت تتكرر، ومن املكن أن تكون هذه األلفاظ قضااي كلية حتملها السورة ذاهتا، مث ال أييت اجلزم مباشرة على أنَّ هذه 
يت ستأيت يف الدراسة. وحىت يتم البيان يف الكلمات احملورية هي مقصد السورة األساسي إال بعد إعمال بقية الضوابط ال
 هذا احملور ستتناول الدراسة سورة األحزاب وهي إحدى السور اليت اختذها البحث منوذجاً للدراسة.
إنَّ قراءة سورة األحزاب بشكل مستمر وتسجيل املالحظات حول الكلمات املتكررة، واليت من املمكن اعتبارها 
بقية عناصر السورة من قصص وأمثال وأحكام شرعية وقضااي كونية وغريها من عناصر قضااي كلية قابلة لالرتباط ب
 السورة، جيعلك تتوقف عند كلمة )األذى( ومشتقاهتا فقد وردت يف السورة على النحو اآليت:
 
 رقم اآلية اآلية 
1 




 . 146-145ص ، مرجع سابق، مالك التأويلأمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرانطي،  33
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فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا َوََل ُمْسَتْأِنِسنَي َِلَِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبَّ  
 ﴾فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكمْ 
53 
3 
تَ ْنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن بَ ْعِدِه أَبًَدا َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اَّللَِّ َوَل َأْن ﴿
 ﴾ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن عند هللا عظيماً 
53 
4 








﴿اَي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن 
 يُ ْعَرْفَن َفاَل يُ ْؤَذْيَن﴾ َجاَلبِيِبِهنَّ َذِلَك َأْدََن َأنْ 
59 
7 
ُ ِمَّا قَاُلوا وََكاَن  ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى َفرَبََّأُه اَّللَّ
 ِعْنَد اَّللَِّ َوِجيًها﴾
69 
 
هذا التكرار للفظة اإليذاء يف سورة األحزاب تقتضي الوقوف عندها، وهي من األلفاظ اليت حتمل قضية كلية 
يعاين منها أثناء دعوته، وكذلك أمته من بعده، وهي قضية تقتضي معاجلة شرعية من نوع خاص، وهذا  كان النيب 
ملقصد الرئيس الذي بنيت عليه السورة، بل ال بد من اختبار ال يعين ابلضرورة أنَّ جمرد تكرار هذه اللفظة أن حنكم أبنه ا
 ذلك املقصد وعرضه على بقية الضوابط املنهجية اليت تفرتضها الدراسة.
 
 تكرار القصة يف القرآن  .2
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إبطناب ومن أنواع التكرار يف القرآن تكرار القصة القرآنية الواحدة يف مواضع خمتلفة، اترة إبجياز واختصار، واترة 
وتفصيل، "قال بعضهم ذكر هللا موسى يف مئة وعشرين موضعًا من كتابه، قال ابن العريب يف القواصم: ذكر هللا قصة 
 .34نوح يف مخسة وعشرين آية، وقصة موسى يف سبعني آية"
لى وذكر الزركشي أسباابً لذلك التكرار بعضها فيه تكلف شديد، فقد عزا ذلك إىل كون املهاجرين يتوافدون ع
، والبعض اآلخر أييت الحقاً، فلو نزلت القصة كاملة لفات البعض منهم ما حصله اآلخرون، فأراد هللا رسول هللا 
اشرتاك اجلميع فيها. وذكر أيضًا أنَّ الدواعَي لنقل القصص ال تتوافر كما هو احلال يف نقل األحكام الشرعية، فجاء 
عدل األقوال هو أنَّ القصة إذا سيقت لغرض معني وكان املراد من نقلها . وأ35التكرار فيها خالفًا لألحكام الشرعية"
ضرب األمثال وإقامة احلجج والرباهني مل يكن ذلك تكراراً، قال اخلطيب اإلسكايف: "إذا أعيد الكالم ألسباب خمتلفة 
واحد، وسبب واحد، وهللا ، وقال الباقالين كالما قريبًا منه: "ويستغث التكرار إذا كان يف موقف 36مل يسم تكراراً"
سبحانه إمنا كرر بعض القصص والوعد والوعيد يف أوقات متغايرة وألسباب خمتلفة فحسن ذلك منه تعاىل وساغ على 
  . 37عادة أهل اللسان"
وهذا املعىن الدقيق يؤكد أنَّ املراد من تكرار القصة ليس التنويع والتفنن يف األساليب، بل هو التقرير والتأكيد 
املقصد الكلي املوجود يف السورة القرآنية اليت وردت فيها هذه القصة، فالقصة مبثابة الدليل والربهان يف القرآن، على 
وليست سرداً للتاريخ، فمن الرسل ما قص هللا عليهم أخرباان ومنهم من يذكر لنا منهم شيئاً، ولو كان الغرض من ذكر 
 ربهم.علينا خ القصة معرفة اتريخ األمم لقص هللا 
 
 . 156، ص1، مرجع سابق، جالربهان يف علوم القرآنحممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي،  34
 . 156، ص1حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، مرجع سابق، ج  35
، )بريوت: ت املتشاُبات يف كتاب هللا العزيز درة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اْلايهللا املعروف ابخلطيب اإلسكايف،  حممد بن عبد 36
 . 82ص ،م( 1981-ه1401، 4دار اآلفاق اجلديدة، ط 
 . 802مرجع سابق، ص اَلنتصار للقرآن،حممد بن الطيب بن حممد املعروف ابلقاضي الباقالين،  37
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ومن هنا أييت الضابط الثاين من الضوابط املنهجية لفهم موضوع السورة القرآنية، وهو حصر القصص اليت 
وردت يف السورة ولو كان ظاهرها االختالف والتنوع، مث البحث عن الرابط الذي جيمعها، واعتباره مقصداً من مقاصد 
عىن اإليذاء، لظهر لنا جلياً ملاذا مل يُذكر لنا يف هذه السورة السورة. ولو طبقنا هذا على سورة األحزاب اليت تضمنت م
اَي أَي َُّها الَِّذيَن  ﴿وهو أكثر األنبياء ذكراً يف القرآن إال آية واحدة فقط وهي قوله تعاىل:  حتديداً من خرب موسى 
ُ ِمَّا قَاُلوا وََكاَن ِعْنَد اَّللَِّ َوِجيًها﴾  هذا الطرف اليسري  [،69]األحزاب: آَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى َفرَبََّأُه اَّللَّ
سورة  مل يذكر يف أي سورة أخرى، والسبب يف ذلك أنه جزء متعلق ابملقصد األساسي من من قصة موسى 
 األحزاب اليت ستأيت الدراسة على تطبيق الضوابط املنهجية املقرتحة عليها أبمر هللا.
 
 تكرار األحكام الشرعية  .3
تتضمن بعض السور ذات املوضوعات اليت ظاهرها االختالف أحكاماً شرعية متنوعة. والنظرة املوضوعية للسورة تقتضي 
ابط ال بد أن يتفق مع األلفاظ اليت حتمل قضااي كلية، ويتفق مع القضااي وجود رابط بني تلك األحكام الشرعية، هذا الر 
اليت حتملها القصص الواردة يف السورة ذاهتا. فإذا كانت األحكام هلا عالقة وثيقة ابملقصد الذي من أجله نزلت السورة 
 وحقيقتها تكرار لقضية مشرتكة. ميكننا أن نعترب ذلك تكراراً هبذا الوجه. وبعبارة أخرى أحكام شرعية ظاهرها التنوع
ويتضح ذلك من خالل النظر إىل سورة األحزاب فقد تضمن بعض األحكام الشرعية اليت ظاهرها التباين 
 واالختالف، وهي:
 
 رقم اآلية اآلية احلكم الشرعي 
 حترمي التبين 1
تَ ْعَلُموا ﴿اْدُعوُهْم ِْلَِبئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اَّللَِّ فَِإْن َلَْ 
يِن َوَمَوالِيُكْم﴾  آَِبَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم يف الدِ 
5 
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 آايت احلجاب 2
﴿اَي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي 











نْ َيا ﴿ اَي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُُتَّ تُرِْدَن اَْلََياَة الدُّ
َوُأَسر ِْحُكنَّ َسَراًحا مجَِياًل ۞ َوِإْن ُكْنُُتَّ تُرِْدَن َوزِينَ تَ َها فَ تَ َعاَلنْيَ أَُمتِ ْعُكنَّ 
اَّللََّ َوَرُسولَُه َوالدَّاَر اْْلِخَرَة َفِإنَّ اَّللََّ َأَعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا 
 ﴾َعِظيًما
28-29 
ْن يُ ْؤَذَن اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبِ  ِإَلَّ أَ ﴿
َلُكْم ِإََل طََعاٍم َغرْيَ ََنِظرِيَن ِإََنُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا 
طَِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا َوََل ُمْسَتْأِنِسنَي َِلَِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبَّ 
ُ ََل َيْسَتْحِيي ِمَن   ﴾ اَْلَق ِ فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواَّللَّ
53 
﴿َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اَّللَِّ َوَل َأْن تَ ْنِكُحوا 
 َأْزَواَجُه ِمْن بَ ْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن عند هللا عظيمًا﴾
53 
 
إذا كان املقصد حاضراً فيمكننا القول أبن هذه األحكام الشرعية اليت ظاهرها التنوع واالختالف متشاهبة يف 
املعىن من حيث كوهنا تعاجل قضااي األذى الذي كان يلحق ابملؤمنني نتيجة اتباع بعض األحكام الشرعية اليت أنزهلا هللا 
 الضغط االجتماعي الذي ميارسه املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ، تلك األحكام اليت يف اتباعها مشقة انشئة عن
َتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قُ ُلوُِبِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف  ﴿. قال تعاىل: واملرجفون يف مدينة رسول هللا  لَِئْن َلَْ يَ ن ْ
[، قال الرازي يف التفسري الكبري: "ملا ذكر حال 60]األحزاب:   ِفيَها ِإَلَّ َقِلياًل ﴾اْلَمِديَنِة لَنُ ْغرِيَ نََّك ُِبِْم ُثَّ ََل ُُيَاِوُروَنكَ 
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ر ِّ الذي يُظهر احلق وُيضمر الباطل وهو  املشرك الذي يؤذي هللا ورسوله، واجملاهر الذي يؤذي املؤمنني، ذكر حال ال ُمسِّ
تبار أمور ثالثة: وهم املؤذون هللا، واملؤذون الرسول، واملؤذون املنافق، وملا كان املذكور من قبل أقوامًا ثالثة نظرًا إىل اع
املؤمنني، ذكر من املسرين ثالثة نظرًا إىل اعتبار أمور ثالثة أحدها: املنافق الذي يؤذي هللا سراً، والثاين الذي يف قلبه 
وله ُغلِّب حممد وسيخرج من ابإلرجاف بق مرض الذي يؤذي املؤمن ابتباع نسائه، والثالث املرجف الذي يؤذي النيب 
 .  38املدينة وسيؤخذ"
كل هذه االعتبارات تؤكد أن السورة القرآنية حتمل قضية أساسية ومقصداً رئيساً تنتظم حتته الكلمات واجلمل 
 . والقصص واألحكام الشرعية لتشكل عقداً فريداً ال يعرف قدره إال من انل احلظ األوفر من تدبر كتاب هللا 
 
: ختلص هذه النقطة املهمة إىل وجود ضابط منهجي لفهم مقصد السورة القرآنية ذات املوضوعات هذا الضابطخالصة 
 اليت ظاهرها االختالف، هذا الضابط هو )تفسري السورة ابلسورة ذاهتا( من خالل النظر يف ثالثة أمور:
 الكلمات املتكررة واليت حتمل يف طياهتا قضااي كلية وحمورية. -1
 تنوعة وعالقتها ابلقضااي الكلية اليت دلت عليها الكلمات احملورية.القصص امل -2
 األحكام الشرعية وعالقتها ابلقصص الواردة يف السورة والكلمات احملورية فيها.  -3
 
 الضابط الثاين: البعد التارخيي واَلجتماعي املتعلق ِبلسورة
 
، 25ه(، ج1420، 3، )بريوت: دار إحياء الرتاث، طالتفسري الكبريهللا بن حممد بن عمر الرازي املعروف ابلفخر الرازي،  عبد 38
 . 184ص
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حكام الشرعية الواردة يف السورة القرآنية، وهذا النظر ظهر جلياً من خالل املسألة السابقة أمهية النظر يف القصص واأل
حيتاج إىل معرفة البعد التارخيي والواقع االجتماعي وقت نزول آايت السورة، وقد تناول العلماء الذي كتبوا يف علم 
ئيليات(. اإلسرا -كتب السرية   –األحاديث النبوية  –التفسري هذه املسألة حتت مباحث متعددة، وهي: )أسباب النزول 
إال أهنم مل يربطوا تلك املباحث ابملقصد األساسي يف السورة القرآنية اليت وردت فيها تلك اآلايت. لذا ستتناول الدراسة 
هذه املسائل ومدى إمكانية اعتبارها إحدى الضوابط املنهجية املعينة على التفسري املوضوعي للسورة القرآنية، وهل هناك 
ا الوقوف على األبعاد التارخيية واالجتماعية لآلايت الواردة يف السورة؛ وذلك من خالل مصادر أخرى ميكن من خالهل
 املطالب اآلتية:
 
 أوَلً: أسباب النزول وعالقتها ِبلبعد التارخيي واَلجتماعي لسور القرآن
﴿َوقَاَل عده قال تعاىل: ، وتثبيتًا ألمته من بمعلوم أنَّ القرآن نزل منجمًا حسب الوقائع، وذلك تثبيتًا لقلب النيب 
[، وقد 32]الفرقان:  تَ ْرتِياًل﴾الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََل نُ زِ َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُ ثَ بِ َت ِبِه فُ َؤاَدَك َورَت َّْلَناُه 
"لنثبت به فؤادك" ابإلغاثة برتدد الرسل اختلف العلماء يف املعىن املراد ابلتثبيت، وقد أْجلها البقاعي يف تفسريه فقال: 
بيننا وبينك، وبتمكينك ومتكني أتباعك من تفهم املعاين، وختفيفًا لألحكام يف حتميلها أهَل اإلسالم ابلتدريج على 
حسب املصاحل، ولتنايف احلكمة يف الناسخ واملنسوخ ملا رتب فيه من املصاحل، وتسهيالً للحفظ ال سيما واألمة أمية ال 
، ومن أجل هذا ظهرت بعض علوم القرآن، كالناسخ واملنسوخ، وعلم 39رأ وال تكتب، وتلقينًا لألجوبة يف أوقاهتا"تق
أسباب النزول. والذي سوف تتناوله الدراسة هو علم أسباب النزول ابعتباره ميثل البعد التارخيي وميثل احلالة االجتماعية 
 تثبيتاً له. حال نزول القرآن على فؤاد النيب 
 
 . 380، ص 13، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي(، جنظم الدرر يف تناسب اْلايت والسورإبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي،  39
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ىل قسمني، قسم نزل ابتداء دون سبب يقتضي نزوله، إمنا الغرض وقد قسم العلماء ما نزل من آايت القرآن إ
منه هداية الناس للصراط املستقيم، وقسم منه نزل ملناسبة خاصة، وقد عرَّفه الزرقاين يف مناهل العرفان فقال: "هو ما 
أو سؤال وجه  النيب نزلت اآلية أو اآلايت متحدثة عنه أو مبينة حلكمه أايم وقوعه. واملعىن أنه حادثة وقعت يف زمن 
، ومعرفة هذه األسباب 40إليه فنزلت اآلية أو اآلايت من هللا تعاىل ببيان ما يتصل بتلك احلادثة أو جبواب هذا السؤال"
، يدل على ذلك ما رواه مسلم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: قلت هلا: إين ضروري لفهم كالم هللا 
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن الصفا واملروة ما ضره. قالت: »"مل؟" قلت: ألن هللا تعاىل يقول: ﴿ ألظن رجاًل لو مل يطف بني
﴾ إىل آخر اآلية. فقالت: ما أمت هللا حج امرئ وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة، ولو كان كما تقول  َشَعائِِر اَّللَِّ
يما كان ذاك؟ إمنا كان ذاك أنَّ األنصار كانوا يهلون يف اجلاهلية لكان: فال جناح عليه أال يطوف هبما، وهل تدري ف
لصنمني على شط البحر، يقال هلما إساف وانئلة، مث جييئون فيطوفون بني الصفا واملروة، مث حيلقون. فلما جاء اإلسالم 
﴾ ِإنَّ الصَّ : ﴿كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون يف اجلاهلية، قالت: فأنزل هللا   َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ
. هذا اتبعي مل يعرف معىن اآلية الكرمية ألنه مل يعرف البعد التارخيي والعادات االجتماعية 41إىل آخرها، قالت: فطافوا«
 اليت كانت سائدة رغم قرب عهده من نزول القرآن، فكيف مبن مضت عليه قرون من الزمان.
يف ابب أسباب النزول تركزت حول ْجعها والنظر يف أسانيدها ومعرفة املقبول واملردود  إال أنَّ جهود العلماء
منها. أما عن مكانتها يف كتب التفسري فال خيلو كتاب من كتب التفسري من ذكر أسباب النزول عند اآلايت اليت نزلت 
 ألسباب تقتضي نزوهلا، وهذا يعَُّد من التفسري التحليلي للقرآن الكرمي.
فرتض الدراسة أنَّ معرفة سبب نزول اآلية ال يقف عند حدود تفسري اآلية اليت نزلت بسببها، بل إن تلك وت
املعرفة تعني على فهم مقصد السورة األساسي، ففي سورة األنعام مثالً وهي أحدى السور اليت ستتناوهلا الدراسة وردت 
 
 . 106، ص1(، ج3، )مصر: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، طهل العرفان يف علوم القرآنمناحممد عبد العظيم الزرقاين،  40
، مرجع سابق، ابب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به، حديث صحيح مسلمأخرجه مسلم بن احلجاج،  41
 . 928، ص2، ج 1277رقم 
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َنُكْم ﴿ ، وهي قول هللا تعاىل:42آية تضمنت سبباً من أسباب النزول ُ َشِهيٌد بَ ْيَِن َوبَ ي ْ ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكرَبُ َشَهاَدًة ُقِل اَّللَّ
َا ُهَو ِإلٌَه َوُأوِحَي ِإََلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بَ َلَغ أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّ آَِلًَة ُأخْ  َرى ُقْل ََل َأْشَهُد ُقْل ِإَّنَّ
فقد ذكر الواحدي يف تفسريه سبب نزول هذه اآلية الكرمية فقال:  ،[19﴾ ]األنعام: اِحٌد َوِإنََِّن بَِريٌء ِمَّا ُتْشرُِكونَ وَ 
وذكره أيضًا يف  43ائتنا مبَنم يشهد لك ابلنُّبوَّة فإنَّ أهل الكتاب ينكرونك فنزلت هذه اآلية" "قال أهل مكة للنيب 
كتابه أسباب النزول فقال:")قال الكليب: إن رؤساء مكة قالوا: اي حممد ما نرى أحداً يصدقك مبا تقول من أمر الرسالة، 
كر وال صفة، فأران من يشهد لك أنك رسول كما ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذ 
وهذا السبب فيه تناسب ال خيفى على من له عينان بني هذا اآلية واليت تليها وهي . 44تزعم، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية"
َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهُم الَِّذينَ : ﴿قوله هللا  ﴾ َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم فَ ُهْم ََل يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذيَن آتَ ي ْ
 [.20]األنعام: 
وقف عمل املفسر هلذه اآلية الكرمية عند هذا احلد وهو بيان سبب نزوهلا، فلم تطلع الدراسة على من حاول 
فيها. ومن ربط هذا السبب ابلكلمات احملورية يف السورة أو القصص الواردة يف السورة أو األحكام الشرعية اليت ورت 
 خالل سرب ما ورد يف السورة يظهر لنا جلياً الرتابط الوثيق بني سبب نزول هذه اآلية وآايت أخرى يف السورة وهي: 
ِبِل اثْ َننْيِ َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ َننْيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم َأِم اأْلُنْ ثَ َينْيِ َأمَّا قوله تعاىل:  -1 اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم ﴿َوِمَن اْْلِ
ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اَّللَُّ ُِبََذا َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبً   لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم اأْلُنْ ثَ َينْيِ َأْم ُكن ْ
[، فالقرآن هنا خيربان عن التناقض العجيب الذي عند أهل 414]األنعام:  ِإنَّ اَّللََّ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي﴾
شاهداً على نبوته، ويعنون بذلك أهل الكتاب الذي كذبوا آبايت هللا وافرتوا على  مكة، يطلبون من النيب 
كما يعرفون أبناءهم. فجاءت هذه اآلية   ابلنبوة رغم أهنم يعرفون النيب  هللا الكذب، ومل يشهدوا لنبيه 
 
  . 340، ص 7ه(، ج 1414، 3، )بريوت: دار صادر، طلسان العربحممد بن مكرم بن علي ابن منظور،  42
  . 340، ص7ه( ج1414، 3، )بريوت: دار صادر، طلسان العربحممد بن مكرم بن علي ابن منظور،  43
 . 214، ص 1م( ج2199-ه1412، 2، )الدمام: دار اإلصالح، طأسباب نزول القرآن علي بن أمحد بن حممد الواحدي،  44
 
 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 1                                   January (1441-2020)      
Agreed rules for understanding the Holy Quran 
- Abdulla Mohammad Alansari - Radwan Jamal Elatrash - Hossam Moussa Shousha. 
204 
 
ُ ُِبََذا﴾عليهم احلجة، قال تعاىل: ﴿ لتقيم ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اَّللَّ . 45أي هل شاهدمت هللا قد حرم هذا َأْم ُكن ْ
وهذا يعيدان إىل املعىن  َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذًِب لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم﴾مث جاء قوله تعاىل: ﴿
َوَمْن ﴾ فقد جاء بعدها آبيتني: ﴿ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكرَبُ َشَهاَدةً الذي ذكره هللا يف اآلايت بعد قوله تعاىل: ﴿
 [.21]األنعام: َأْظَلُم ِمَِّن اْفََتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذًِب َأْو َكذََّب ِِباَيتِِه ِإنَُّه ََل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن﴾ 
تَِّبْع ﴿ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن َأنَّ اَّللََّ َحرََّم َهَذا فَِإْن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم َوََل تَ قوله تعاىل:  -2
[، أي أحضروا 150]األنعام: وَن﴾ َأْهَواَء الَِّذيَن َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا َوالَِّذيَن ََل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِخَرِة َوُهْم ِبَرُبِ ِْم يَ ْعِدلُ 
من يشهد أن هللا حرم تلك األنعام وحرم ذلك احلرث وأمركم بقتل أبنائكم سفهاً بغري علم، قال ابن عاشور يف 
تفسريه: "واألمر للتعجيز إذ ال يلقون شهداء يشهدون أنَّ هللا حرم ما نسبوا إليه حترميه من شؤون دينهم املتقدم 
أي إن وقع الفرض املستبعد فاحضروا لك  فَِإْن َشِهُدوا َفاَل َتْشَهْد َمَعُهْم﴾ شأنه: ﴿ قال جلَّ مث  .46ذكرها"
شهداء يشهدون أنَّ هللا حرم هذا فاعلم أهنم شهود زور فال تشهد معهم، وال تتبع أهواء القوم الذين ال يؤمنون 
وهي  وهم برُبم يعدلون(ية بقوله: ). وختم اآل47ابملعاد ويساوون بني أصنامهم وبني رب العزة سبحانه وتعاىل
﴿اَْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت هبا السورة، قال تعاىل:  الكلمة اليت بدأ هللا 
 [.1]األنعام: َوالنُّوَر ُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرُبِ ِْم يَ ْعِدُلوَن﴾ 
وأصحابه، فتنزل  سباب النزول هي القضااي اليت كان ُيسأل عنها أو يتعرض هلا النيب احلاصل من ذلك أنَّ أ
، وتثبت قلوب املؤمنني، وتُزهق شبه املبطلني. وترسم لنا املنهج القومي يف اآلايت ابحلجج والرباهني، تثبت قلب النيب 
يف خلقه، والتاريخ يعيد نفسه. واملطلوب منَّا أن جنمع تلك اآلايت  التعامل مع ظروف مشاهبة هلا، فهي سنة هللا 
اليت نزلت ألسباب معينة، مث نسجل القضااي املشرتكة بينها حىت لو تعارضت املناسبات يف ظاهرها وجنعل ذلك أحد 
 الضوابط املنهجية املعينة على فهم السورة القرآنية.
 
م( 1964-ه1384، 2، )القاهرة: دار الكتب املصرية، طاجلامع ألحكام القرآنهللا بن حممد بن أمحد االنصاري القرطيب،  عبد 45
 . 115، ص7ج
 . 154، ص8م(، ج1984، )تونس: الدار التونسية، التحرير والتنوير حممد الطاهر بن حممد بن عاشور،  46
 . 154ص، 8املرجع السابق، ج  47
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 عد التارخيي واَلجتماعي لسور القرآناثنياً: األحاديث النبوية وعالقتها ِبلب
تقدم يف مقدمة هذا الفصل أنَّ فهم مراد املتكلم يقوم على أساس الرجوع إىل نفس الكالم، فإن وجدان له شرحاً مبيناً 
للمقصود بشكل واضح ال لبس فيه فال جمال للعدول عن هذا الشرح، وهذا ما يُطلق عليه تفسري القرآن ابلقرآن. وإذا 
للكالم تفسريًا يف بقية نصوص القرآن، فإننا نتجه إىل من ألقي عليه هذا الكالم فهو أوىل بفهمه من غريه، مل جند 
ليبينه للناس أْجعني، قال تعاىل:  خصوصًا إذا كان هو املسؤول عن تبليغيه لغريه، والقرآن نزل على قلب حممد 
َ ِللنَّاسِ  [، وهذا البيان كان ابلقول والعمل 44]النحل:   َما نُ زِ َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن﴾﴿َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
 واإلقرار، وهو ما اصطلح عليه العلماُء ابلسنة النبوية، وهي: "يف اصطالح ْجهور احملدثني يطلق على قول النيب 
 .48ومل ينكره ومل ينهه عن ذلك بل سكت وقرر" يف حضرته  وفعله وتقريره، ومعىن التقرير أنه فعل أو قول أحد شيئاً 
َ لِلنَّاِس َما نُ زِ َل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن﴾قال البغوي يف تفسريه:  [، "أراد 44]النحل:  ﴿َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
. ولذلك اتفقت كلمة العلماء سلفاً وخلفاً 49مبيناً للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة ابلذكر الوحي، وكان النيب 
على اعتبار السنة مصدرًا من مصادر التفسري، قال ابن تيمية: "ومل يكن السلف يقبلون معارضة اآلية إال آبية أخرى 
إن الرجوع . 50تبني القرآن وتدل عليه وتعرب عنه" تفسرها. فإن سنة رسول هللا  ة الرسول تفسرها وتنسخها؛ أو بسن
 
م( 1986-ه1406، 2، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، طمقدمة يف أصول اَلديثعبد احلق بن سيف الدين بن سعد البخاري،  48
 . 33، ص1ج
، 5م( ج1997-ه 1417، 4، )القاهرة: دار طيبة للنشر والتوزيع، طمعاَل التنزيل يف تفسري القرآن احلسني بن مسعود البغوي،  49
 . 21ص
، )املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، جمموع الفتاوىاحلليم بن عبد السالم بن تيمية،  أمحد بن عبد 50
 . 29، ص13م( ج 1995-ه1416
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يغلق أبواب كثرية من أبواب الفهم اخلاطئ فمن الناس من عارض الكتاب برأيه أو   للسنة النبوية يف فهم كتاب هللا 
 .51سلبذوقه أو زعم أنه يكشف له فيأخذ من حيث أخذ ال َمَلك الذي أييت الرُ 
وهناك فرق بني أسباب النزول وبني السنة النبوية كمصدر للتفسري، فقد تقدم أنَّ أسباب النزول هي السبب 
املباشر لنزول بعض آايت القرآن الكرمي ومعرفة البعد االجتماعي وقت نزول هذه اآلايت. أمَّا األحاديث النبوية الشريفة 
ول القرآن الكرمي. فأسباب النزول تعدُّ من التفسري النبوي للقرآن، فهي املصدر األمشل ملعرفة البعد االجتماعي زمن نز 
 .أما السنة النبوية فهي مصدر املصادر اليت يعتمد عليها املفسر يف فهم مراد هللا 
صحيح أن املفسرين اعتمدوا هذا املصدر من مصادر التفسري، وبناء عليه جاءت كتب التفسري ابملأثور وفيها 
ديث النبوية اليت تتفاوت يف درجات القبول بني الصحة واحلسن والضعف، وجوز أهل احلديث كم كبري من األحا
"التساهل يف األسانيد ورواية ما سوى املوضوع من أنواع األحاديث الضعيفة من غري اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى 
والقصص، وفضائل األعمال، وسائر  صفات هللا تعاىل وأحكام الشريعة من احلالل واحلرام وغريها. وذلك كاملواعظ،
. ومل تسلم كتب احلديث من األحاديث املوضوعة 52فنون الرتغيب والرتهيب، وسائر ما ال تعلق له ابألحكام والعقائد"
، وهو ما ال 53واملوضوع هو: "هو املختلق املصنوع، وشر الضعيف، وحترم روايته مع العلم به يف أي معىن كان إال مبينا"
 إال مقرتان ببيان أنه موضوع مكذوب. حتل روايته 
وال خيفى على أهل التخصص جهود العلماء يف تفسري القرآن ابلسنة النبوية، إال أنَّ جهودهم يف ربط هذا 
املصدر ابلتفسري املوضوعي للسورة القرآنية مل أيخذ احلظ األوفر من العناية رغم أنَّ أصل ذلك موجود يف سنة رسول هللا 
 ملا سأله عمر بن اخلطاب  5يث عبدهللا بن عباس ، وذلك يف حد  :ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ ﴿عن تفسري قوله تعاىل
 
 . 29، ص13املرجع السابق، ج  51
، 1م( ج1986-ه 1406، )بريوت: دار الفكر املعاصر، معرفة أنواع علوم اَلديثعثمان بن عبد الرمحن املعروف اببن الصالح،  52
 . 103ص
 . 323ه( ص1415، 2د، ط ، )بريوت: د.، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواويعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي 53
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َواًجا أعلمه إايه، قال  فقال: »أجل رسول هللا [ 2، 1]النصر:  ﴾َواْلَفْتُح ۞ َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن يف ِديِن اَّللَِّ َأف ْ
الذي روته  . وهذا التفسري من ابن عباس وعمر بن اخلطاب يتفق مع فعل النيب 54عمر: ما أعلم منها إال ما تعلم«
يكثر أن يقول قبل أن ميوت: »سبحانك وحبمدك، أستغفرك  حيث قالت: كان رسول هللا  1لنا أم املؤمنني عائشة 
ما هذه الكلمات اليت أراك أحدثتها تقوهلا؟ قال: »جعلت يل عالمة يف أميت  وأتوب إليك«، قالت: قلت اي رسول هللا،
، وهذا هو الفهم املوضوعي للسورة، وهي نعي من هللا لرسوله الكرمي عليه أفضل الصالة والتسليم، 55إذا رأيتها قلتها«
وعلة ذلك الفعل  سول هللا وهو فهم مشويل جيمع بني السورة القرآنية واحلديث الذي روته عائشة لتحكي لنا فعل ر 
بنفسه. واملطلوب هنا أن جيمع املتصدي لتفسري سورة قرآنية ذات موضوعات خمتلفة  الذي عرب عنه النيب الكرمي 
 األحاديث النبوية اليت بلغت درجة القبول عند احملدثني. والنظر يف أوجه الرتابط بينها وبني ما ورد يف السورة القرآنية.
قال: »إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت  عن النيب  سبيل املثال حديث أيب هريرة ولو أخذان على 
املالئكة أبجنحتها، خضعاان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوهبم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال 
بعضهم فوق بعض، ووصف سفيان بعضها احلق وهو العلي الكبري، فيسمعها مسرتقوا السمع، ومسرتقوا السمع هكذا 
فوق بعض، قال: فيسمع الكلمة، فيلقيها إىل من حتته، مث يلقيها اآلخر إىل من حتته، مث يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن، فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ورمبا ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال 
، هذا 56كذا وكذا، كذا وكذا للكلمة اليت مسعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة اليت مسعت من السماء«  لنا يوم
َحَتَّ ِإَذا فُ ز َِع َعْن قُ ُلوُِبِْم قَاُلوا َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَاُلوا اَْلَقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ احلديث ورد يف كتب التفسري عند قوله تعاىل: ﴿
[،  إال أن كتب التفسري مل تذكر لنا عالقة هذه احلديث العظيم مبقصد سورة سبأ، وال ابآلايت 23﴾ ]سبأ: اْلَكِبريُ 
 
 . 4294، حديث رقم: 149ج، ص5، مرجع سابق، صحيح البخاريأخرجه البخاري،  54
  . 484، رقم 351، ص 1كتاب الصالة، ابب ما يقال يف الركوع والسجود، ج  صحيح مسلم،أخرجه مسلم،  55
، رقم: 80، ص6، كتاب تفسري القرآن، ابب قوله: إال من اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني، جصحيح البخاريأخرجه البخاري،  56
4701 . 
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اآلخرى اليت تكرر فيها هذا املعىن وهو نفي علم أحد ملا يف السموات واألرض، وقد جاء يف مطلع السورة قوله تعاىل: 
َها َوَما يَ ْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيُم اْلَغُفوُر﴾ يَ ْعَلُم َما يَِلُج يف اأْلَْرِض َوَما  ﴿   [،2]سبأ: خَيُْرُج ِمن ْ
َتاٍب يف كِ  ﴿ََل يَ ْعُزُب َعْنُه ِمثْ َقاُل َذرٍَّة يف السََّماَواِت َوََل يف اأْلَْرِض َوََل َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوََل َأْكرَبُ ِإَلَّ وقوله تعاىل: 
َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدَلَُّْم َعَلى َمْوتِِه ِإَلَّ َدابَُّة  : ﴿[، وقوله تعاىل خمربًا عن سليمان 3﴾ ]سبأ: ُمِبنيٍ  فَ َلمَّا َقَضي ْ
 [.14﴾ ]سبأ: ِبُثوا يف اْلَعَذاِب اْلُمِهنيِ اأْلَْرِض أتَُْكُل ِمْنَسأََتُه فَ َلمَّا َخرَّ تَ بَ ي ََّنِت اجلِْنُّ َأْن َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن اْلغَْيَب َما لَ 
، وهي مصادر التعلم هذه اآلايت وغريها يف ذات السورة تعاجل قضية اجتماعية كانت حاضرة يف زمن النيب 
عند العرب قبل اإلسالم، ومنها إتيان الكهنة العرافني، وكذلك األخذ من أهل الكتاب. أما إتيان الكهنة والعرافني فيدل 
: »ليسوا بشيء« قالوا: اي عن الكهان؟ فقال هلم رسول هللا  قالت: سأل أانس رسول هللا  1حديث عائشة  عليه
: »تلك الكلمة من احلق، خيطفها اجلين، فيقرها رسول هللا فإهنم حيدثون أحياانً الشيء يكون حقاً، قال رسول هللا 
عنه قال:  عن بعض أزواج النيب  1. وعن صفية 57بة«يف أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذ 
، أما عن األخذ عن أهل الكتاب فيدل عليه ما رواه 58»من أتى عرافا فسأله عن شيء، مل تقبل له صالة أربعني ليلة«
قال: »إمنا كان هذا احلي من األنصار وهم أهل وثن مع هذا احلي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون  5ابن عباس
 .59هلم فضال عليهم يف العلم فكانوا يقتدون بكثري من فعلهم«
 
، 47، ص8وهو ينوي أنه ليس حبق، ج ، كتاب األدب، ابب قول الرجل للشيء: ليس بشيء،صحيح البخاريأخرجه البخاري،  57
  . 6213رقم: 
 . 2230، رق: 1571، ص4، كتاب السالم، ابب حترمي الكهانة وإتيان الكهان، جصحيح مسلمأخرجه مسلم،  58
تاين )املتوىف:  59 سم جِّ سنن أيب ه (، 275أخرجه أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
، 2حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، كتاب النكاح، ابب يف جامع النكاح، )بريوت: املكتبة العصرية، د. ط، د. ت(، ج ، داود
 . 2164، رقم: 249ص
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هذه األحاديث تبني الوضع االجتماعي حال نزول الوحي، وهو أتيان الكهنة والعرافني وسؤاهلم عن كل شؤوهنم 
وات وحاجاهتم وهو مناسب للجو العام لسورة سبأ اليت تظهر متام ملك هللا يف السموات واألرض، ومتام علمهم يف السم
واألرض، وتضرب لذلك األمثال بنفي علم اجلن خرب موت سليمان عليه السالم. وأييت ختام السورة منسجماً متاما مع 
َناُهْم َفَكذَّبُوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ هذا احلقيقة يف قوله تعاىل: ﴿  ﴾وََكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَما بَ َلُغوا ِمْعَشاَر َما آتَ ي ْ
 [.45]سبأ: 
قال السمعاين: "أكثر أهل التفسري أن املراد من اآلية هو أن هؤالء الكفار وهم قريش ما بلغوا معشار ما آتينا 
. فكيف تصدقون قومًا آاتهم هللا من القوة ومن العلم ما كان كافيًا حلملهم 60الذين من قبلهم يف القوة واملال واآللة"
 عد رهبم.على اإلميان برسلهم والتصديق بو 
وهذا هو الضابط املقرتح للتفسري املوضوعي للسورة القرآنية، وهو ْجع األحاديث اليت تتعلق ابملعاين األساسية 
 اليت تضمنتها السورة القرآنية للوصول إىل معرفة املقصد األساسي من هذه السورة.
 
 الضابط الثالث: نظم القرآن ومقتضيات السياق
ي األلفاظ واجلمل والرتاكيب اليت تتضمن املعاين، وهذا املقدار يشرتك فيه كل من ينطق بلغة إنَّ عنصر الكالم ومادته ه
مفهومة، ولكن البالغة والفصاحة تتعلق بطريق نظم األلفاظ واجلمل والرتاكيب. قال الراغب األصفهاين: "فأما اإلعجاز 
وذلك أن ألفاظه ألفاظهم، ولذلك قال تعاىل:  املتعلق ابلفصاحة: فليس يتعلق ذلك بعنصره الذي هو اللفظ واملعىن،
. وبني  أيضًا أنَّ إعجاز القرآن ليس ابملعاين اليت يتضمنها، فالكتب املتقدمة حتمل 61["2]يوسف: قُ ْرآًَن َعَربِيًّا﴾ ﴿
 
 . 339، ص 4م( ج1997-ه1418، 1، )دار الوطن: الرايض، طتفسري القرآن منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين،  60
، دراسة وحتقيق حممد عبد العزيز بسيوين، )جامعة طنطا: تفسري الراغب األصفهاينبن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، احلسني  61
  44، ص1م( ج1999-ه1420، 1كلية اآلداب، ط
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: "وما هو 6[، وقال 196]الشعراء:  ﴿َوِإنَُّه لَِفي زُبُِر اأْلَوَِّلنَي﴾كثرياً من معاين القرآن الكرمي واستشهد بقوله تعاىل: 
معجز فيه من جهة املعىن، كاإلخبار ابلغيب فإعجازه ليس براجع إىل القرآن مبا هو قرآن، بل هو لكونه خرباً ابلغيب، 
 .62ريه، وسواء كان مورداً ابلفارسية أو ابلعربية أو بلغة أخرى أو إبشارة أو بعبارة"وذلك سواء كونه النظم أو بغ
وبناًء على ما تقدم فإعجاز القرآن أساسه نظمه البديع البليغ. هذا النظم الذي مل ولن يستطيع اإلنس واجلن 
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن َيَْتُوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ََل ُقْل لَِئِن ولو اجتمعوا وتظاهروا أن أيتوا مبثله، قال تعاىل: ﴿ اْجَتَمَعِت اْْلِ
رَاءِّ: َيَْتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريًا [، إنَّ أعظم الناس فصاحًة وبياانً يكتب قصيدة ويبذل فيها 88﴾ ]اإلمِّسم
لو أخذت منه كلمة وحبثت يف لسان  فيبدل فيها وينقح. أمَّا كتاب هللا وسعه وال يزال ينقحها، مث يسمعها آخر 
. وملا كان نظم القرآن يف أعلى درجات البالغة والبيان قسَّم بعض 63العرب عن كلمة أحسن منها لتضعها مكاهنا مل جتد
الثاين الكالم الفصيح القريب العلماء الكالم الفاضل احملمود إىل ثالث طبقات، األوىل الكالم البليغ الرصني اجلزل، و 
السهل، والثالث اجلائز الطلق الرسل، وما سوى ذلك من الكالم فهو اهلجني املذموم. والقرآن تضمن الطبقات الثالث 
 .64من الكالم وليس فيه قطعاً شيٌء من الكالم املذموم
منها فهل حاول أحد بيان أسرار  . أي مادته اليت يتكون 65ومبا أنَّ "النظم صورة القرآن، واللفظ واملعىن عنصره"
هذا النظام ومتيزه عن غريه من كالم أهل الفصاحة والبيان؟. قال اخلطايب: "وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البالغة، 
وهم األكثرون من علماء أهل النظر، ويف كيفيتها يعرض هلم اإلشكال، ويصعب عليهم منه االنفصال، ووجدت عامة 
 
 املرجع السابق، نفس الصفحة.  62
، حتقيق عبد السالم الشايف الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف تفسري  الرمحن بن عطية االندلسي، انظر: عبد احلق بن غالب بن عبد 63
 52، ص1ه( ج1422، 1حممد، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط 
، حتقيق وتعليق حممد ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرُّماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب،  64
 .   26، بدون اتريخ( ص3ر املعارف، طخلف هللا أمحد وحممد زغلول سالم، )القاهرة: دا
 . 45، ص1ج مرجع سابق، تفسري الراغب األصفهاين، الراغب األصفهاين،  65
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جروا يف تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له أهل هذه املقالة قد 
. وهذا النقل املتقدم يبني لنا عسر هذه املهمة، ذلك العسر الذي محل كثريًا ممن قالوا أبن بالغة 66وإحاطة العلم به"
ذلك التميز "قالوا إنه ال ميكننا تصويره وال القرآن يف تفرده بنظم خيتلف عن أساليب العرب، فإذا سئلوا عن حتديد 
حتديده أبمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غريه من الكالم، وإمنا يعرفه العاملون به عند مساعه ضراب من املعرفة ال ميكن 
 . 67حتديده"
ميكن معرفة ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من معرفة معىن النظم عموماً ؟، وكيف يصبح الكالم منظوماً ؟   و 
 ذلك من خالل ما أييت:   
 أوَلً: النظم والكالم عموماً، ونظم القرآن خاصة
. ويف االصطالح: " أتليف 68لغة: "التأليف وضم شيء إىل شيء آخر، وكل شيء قرنته آبخر فقد نضمته" النظم
. وهناك فرق 70ظام االتساق""واالنت 69الكلمات واجلمل مرتتبة املعاين متناسبة الدالالت على حسب ما يقتضيه العقل"
بني الرتتيب والتنظيم، فالرتتيب هو وضع الشيء مع ما يشبهه، والتنظيم هو وضع الشيء مع ما يظهر به ولذلك 
 
 . 24، مرجع سابق، صثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرُّماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب،  66
 . 24املرجع السابق، ص 67
، حتقيق إبراهيم الت رزي )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة اتج العروس من جواهر القاموس عبد الرزاق احلسيين،  حممد بن حممد بن  68
 . 496، ص33م( ج2000-ه 1421، 1والفنون واآلداب، ط
 . 203، صمعجم التعريفاتعلي بن حممد بن علي اجلرجاين،  69
 .  578، ص12، جلسان العربابن منظور،  70
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يف اللغة العربية كما قسمه والكالم . 71يستخدم يف العقود والقالئد، حيث توضع كل خرزة مع ما يُظهِّر لوهنا ويبينه
 مراتب:األصفهاين على مخسة 
 األول: ضم حروف اهلجاء بعضها إىل بعض فتتشكل الكلمة وهي االسم والفعل واحلرف.
الثاين: ضم الكلمات بعضها إىل بعض فتتشكل اجلمل املفيدة ليست حمكومة بوزن معني، وهذا هو الكالم 
 املنثور.
 ا هو املنظوم.الثالث: ضم الكلمات بعضها إىل بعض ضماً فيه مبادئ ومقاطع ومداخل وخمارج، وهذ 
 الرابع: إذا كان الكالم املنظوم يف أواخره سجع، قيل له املسُجع.
  . 72اخلامس: إذا كان الكالم منظوماً على زون خمصوص ويف أواخره سجع، وهذا هو الشعر
بن املغرية  فإنه كالم منظوم ال على هيئة تعرفه العرب، حىت إهنم حاروا يف وصفه، وهذا هو الوليد نظم القرآن الكريأما 
يعرتف هبذا العجز فيقول وماذا أقول؟ فوهللا ما فيكم رجل أعلم ابلشعر مين وال برجزه وال بقصيده وال أبشعار اجلن، 
وهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووهللا إن لقوله الذي يقول حالوة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله مغدق 
. وقد حاول بعض العلماء الوقوف على نظم القرآن الكرمي وعلة 73يه وإنَّه ليحطم ما حتته"أسفله وإنه ليعلو وال يُعلى عل
متيزه عن سائر الكالم املنظوم، وُجلُّهم إن مل يكن كلهم حسب ما اطلعت عليه الدراسة ذهب إىل معىن واحد مع 
م البليغ حيتاج إىل لفظ حامل، ومعىن اختالف عبارهتم فيه، وهو عدم إحاطة البشر جبميع ألفاظ اللغة العربية. فالكال
 
، )مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم، معجم الفروق اللغوية هللا بن سهل بن مهران العسكري،  عبد احلسن بن  71
 . 112ه( ص1412، 1ط
 . 45، ص تفسري الراغب األصفهاين الراغب األصفهاين،  72
 . 645، صاَلتقان يف علوم القرآنعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  73
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. وهذا قد يوفق إليه 74قائم به، ورابط بينهما. ويف الكالم ألفاظ متقاربة يظن أكثر الناس أهنا متساوية يف إيصال املعىن
اإلنسان يف بعض اجلمل والعبارات، ولكنه ال ميكن يف خطبة أو قصيدة أو رسالة، خصوصًا إذا أضفنا لذلك تنوع 
من عقيدة وحالل وحرام، وحجج وبراهني، ووعد ووعيد، وحكم وأمثال، وقصص وأخبار. وابلطبع حيتاج  املوضوعات
الكالم البليغ إىل اإلجياز غري املخل يف املوضع الذي يقتضي اإلجياز. كما حيتاج أيضًا إىل التشبيه واالستعارة واجلناس 
 .75اماً وغريها من احملسنات اللغوية كل يف املوضع الذي يناسبه مت
وبناء على هذا التصور الكلي لنظم القرآن جاءت كتاابت العلماء تبني وجه بالغة النظم يف كثري من اآلايت، 
فبينوا سبب اختيار لفظة معينة دون غريها، وسبب اإلجياز هنا واإلطناب هناك، ووجه التشبيه أو االستعارة أو اجلناس. 
نظم السورة القرآنية وأتثري ذلك النظم يف معرفة املقصد األساسي الذي  إال أنَّ الدراسة مل تقف على حماوالت لبيان 
 حتمله كل سورة من سور القرآن.
السورة وحدة بنائية هلا عنوان وهو اسم السورة، وهلا مطالع ومقاطع، وقد طالب بعض من كتب يف منهج 
دكتور مصطفى مسلم ضرورة تقسيم السورة التفسري املوضوعي للسورة القرآنية بتقسيم السورة إىل مقاطع، حيث يرى ال
. 76إىل مقاطع أو فقرات تتحدث آايهتا عن عنصر من عناصر اهلدف أو جمال من جماالت احملور -وخباصة الطويلة-
وقد سبقه إىل هذا اإلمام السيوطي، فقال كتابه )مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع(: "فإنَّ من علوم القرآن 
. وهذه خطوة أولية يف التأسيس ملنهج يف التفسري املوضوعي يكشف عن 77ة مطالع السور ومقاطعها"العظيم مناسب
 
ثالث رسائل يف إعجاز الرمحن اجلرجاين،  بن إبراهيم اخلطايب وعلي بن عيسى الرُّماين وعبد القاهر بن عبدانظر: محد بن حممد  74
 . 27-26، مرجع سابق، صالقرآن للرُّماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين
 . 99-76املرجع السابق، ص 75
 . 40، صمباحث يف التفسري املوضوعيمصطفى مسلم،  76
ه(، 1426، 1، )الرايض: مكتبة دار املنهاج، طمراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع الرمحن بن أيب بكر السيوطي، عبد  77
 . 45ص
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مقصد السورة. "ويلحظ يف صنيع األقدمني هذا أنه اقتصر على ربط املقدمة ابخلامتة فحسب دون ربط ذلك ابلسورة 
لكشف عن موضوع السورة من خالل . ومن املعاصرين صرَّح الدكتور رفعت فوزي إبمكانية ا78وما فيها من حديث"
. ومل تتطلع الدراسة إىل حماوالت يف حتديد املقدمة ومىت تنتهي أو اخلامتة ومىت تبدء، وكيف 79النظر يف مقدمتها وخامتتها
ميكن من خالهلا حتديد املقصد الرئيسي الذي تتضمنه املقدمة أو اخلامتة، والذي قد يكون سبيالً ملعرفة املقصد األساسي 
 ورة كلها. وهلذا الغرض تعقد الدراسة مطلباً يعاجل هذه القضية.للس
 
 اثنياً: مقدمة السورة وخاْتتها
مبا أنَّ الدراسات السابقة مل حتاول وضع منهجية لتحديد مقدمة السورة أو خامتتها وعالقة كل منهما يف معرفة اتصال 
ملالحظة وتسجيل البياانت للوقوف على أسرار النظم القرآين اإلجزاء هبما، كان ال بد من االستقراء املبين على التتبع وا
 البديع. وهذا تطبيق عملي على سورة متوسطة الطول وهي سورة الواقعة.
َعِتَها َكاِذبٌَة ۞ َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة ۞ ِإَذا رُجَِّت اأْلَْرُض قال تعاىل يف مطلعها:  ﴿ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة ۞ لَْيَس ِلَوق ْ
ُتْم َأْزَواًجا َثاَلثًَة ۞ فََأْصَحاُب اْلَمْيمَ  بَ ثًّا ۞ وَُكن ْ َمْيَمَنِة َنِة َما َأْصَحاُب الْ رَجًّا ۞ َوُبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا ۞ َفَكاَنْت َهَباًء ُمن ْ
 [.11-1]الواقعة: ۞ َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشأََمِة ۞ َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقوَن ۞ ُأولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن﴾ 
من خالل التتبع واالستقراء آلايت سورة الواقعة نسجل املالحظات اآلتية واليت سنخضعها لالختبار يف السور 
 الدراسة يف اجلانب العملي من هذ الدراسة. الثالث موضع 
 
 . 352، مرجع سابق، صمنهج التفسري املوضوعي للقرآن الكري دراسة نقديةسامر رشواين،  78
 . 19م(، ص 1982-ه1402، 2، )السعودية: كلية الرتبية، طالوحدة املوضوعية للسورة القرآنية املطلب،  انظر: رفعت فوزي عبد 79
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يف بداية السورة على حقيقة  املقدمة تنتهي عند بداية تفصيل آخر عنصر من عناصرها: أكد هللا  .أ
عظيمة وهي وقوع الساعة، وأنَّه وعد غري مكذوب، وأنَّ الناس فيها بني مرفوع وخمفوض، وبني أيضًا أن 
الناس ينقسمون يومئٍذ إىل ثالثة أنواع أصحاب اليمني ومل يفصل يف أحواهلم، مث ذكر أصحاب الشمال 
 الث وهو السابقون املقربون وبني أحواهلم على التفصيل. ومل يفصل يف أحواهلم أيضاً، مث ختم ابلنوع الث
ترجع اآلايت بعد تفصيل آخر عنصر يف املقدمة إىل املقدمة مرة أخرى لتفصل حال النوع األول الذي مل أتت  .ب
فصل [، مث 27]الواقعة:  ﴿َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي﴾املقدمة على ذكره ابلتفصيل. قال تعاىل: 
 يف بيان ما أعده هللا هلم من النعيم، والذي هو دون نعيم السابقني املقربني. 
ترجع اآلايت مرة أخرى إىل املقدمة لتفصل ما أْجلته عند ذكر النوع الثاين من الناس يوم القيامة. قال تعاىل:  .ت
َماِل َما َأْصَحاُب الشِ َمالِ  بيان ما أعده هلم من العذاب األليم [، مث فصل يف 41﴾ ]الواقعة: ﴿َوَأْصَحاُب الشِ 
 يف ذلك اليوم العظيم. 
وََكانُوا وأخرياً تفند اآلايت شبه املكذبني لوقوع هذا اليوم العظيم. فتأيت اآلايت لتخربان عن تلك الشبه فتقول: ﴿ .ث
ُعوثُوَن ۞ َأَوآَِبؤُ  َنا وَُكنَّا تُ َراًِب َوِعظَاًما أَِإَنَّ َلَمب ْ [. فيأيت البيان 48-47]الواقعة:  ََن اأْلَوَُّلوَن﴾يَ ُقوُلوَن أَئَِذا ِمت ْ
الشايف معززًا ابحلجج الدامغة، فيذكرهم أبصل خلقهم وأنَّ القادر على ذلك قادٌر على بعثهم قال تعاىل: 
رهم خبلق الزروع من [، مث يذك59-58]الواقعة:  ﴿َأفَ َرأَيْ ُتْم َما ُْتُْنوَن ۞ أَأَنْ ُتْم ََتُْلُقونَُه َأْم ََنُْن اخْلَالُِقوَن﴾
[، ويذكرهم بعد 64-63]الواقعة:  ﴿َأفَ َرأَيْ ُتْم َما ََتُْرثُوَن ۞ أَأَنْ ُتْم تَ ْزَرُعونَُه َأْم ََنُْن الزَّارُِعوَن﴾حوهلم فيقول: 
ذلك ابملاء الذي ينزل من السماء، وابلنار اليت يشعلوهنا من الشجر األخضر. كل هذه احلجج تعاجل مطلع 
َعِتَها َكاِذبٌَة﴾.له تعاىل: السورة وهي قو   ﴿ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة ۞ لَْيَس ِلَوق ْ
بعد احلجج والرباهني أتيت اخلامتة اليت جتمل ما بدأته السورة بنفس الرتتيب، تبدأ ابلنوع الثالث مث األول مث  .ج
ُتْم َغرْيَ َمِديِننَي ۞ تَ ْرِجُعوََنَاالثاين. قال تعاىل:  ُتْم َصاِدِقنَي﴾ ﴿فَ َلْوََل ِإْن ُكن ْ [، وأعاد 87-86]الواقعة:  ِإْن ُكن ْ
﴿فَأَمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ۞ فَ َرْوٌح َوَرْْيَاٌن َوَجنَُّت وهم كما مرَّ يف خامتة املقدمة فقال: -ذكر املقربني 
﴿َوَأمَّا ِإْن فقال:  -وهم أصحاب اليمني–[، مث رجع إىل النوع األول يف املقدمة 89-88]الواقعة:  نَِعيٍم﴾
[، مث ختم ابلنوع الثاين 91-90]الواقعة:  َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي ۞ َفَساَلٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي﴾
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ِبنَي الضَّالِ نَي ۞ فَ نُ ُزٌل ِمْن ْحَِيٍم ۞ َوتَ يف املقدمة وهم أصحاب الشمال، فقال: ﴿ ْصِلَيُة َوَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِ 
 [.96-92﴾ ]الواقعة: َجِحيٍم ۞ ِإنَّ َهَذا ََلَُو َحقُّ اْلَيِقنِي ۞ َفَسبِ ْح ِِبْسِم رَبِ َك اْلَعِظيمِ 
وذهب بعض املفسرين إىل أنَّ هذا اإلْجال يف أحوال أصحاب اليمني وأصحاب الشمال راجع إىل الرتغيب 
ب من سوء مآل أهل الشمال، مث بدأ ابلسابقني املقربني نظراً والتشويق إىل معرفة ُحسن أحوال أصحاب اليمني، والرتهي
. ومن خالل البحث مل جتد الدراسة من اعترب هذا منهجًا يف النظم القرآين قاباًل للتطبيق على السور 80لسبق منزلتهم
 تية:ذات املوضعات املتعددة اليت ظاهرها االختالف والتنوع. وميكننا أن نلخص هذا املنهج يف النقاط اآل
 املقدمة تنتهي عن العنصر األخري من عناصر والذي يبدأ القرآن يف التفصيل فيه. -1
بعد التفصيل يف العنصر األخري من املقدمة ترجع السورة إىل بيان وتفصيل العنصر األول فيه، والذي  -2
 جاء ذكره جمماًل.
 وبعدها تذكر السورة بقية العناصر مرتبة الثاين والثالث، وهكذا. -3
 أتيت احلجج والرباهني واألدلة الدامغة املتعلقة بقضااي املقدمة.مث  -4
 وأخرياً اخلامتة اليت جتمل ما ذكر يف املقدمة. -5
 ومن خالل النظر يف املقدمة واخلامتة واستقراء احلجج والرباهني ميكننا أن نتعرف على مقصد السورة األساسي.
 
 ئج، وهي كاآليت:قد توصل الباحث إىل العديد من النتانتائج البحث: 
 
، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د.ط(، نظم الدرر يف تناسب اْلايت والسور انظر: إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي البقاعي،  80
 . 200، ص19ج
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يعد حتديد مفهوم الضوابط املنهجية للتفسري املوضوعي للسورة القرآنية ذات املوضوعات املختلفة هو  -1
الوسيلة اليت مُتَك ِّن الدارس من التوصل ملقاصد السورة القرآنية واكتشاف الروابط بني موضوعاهتا وقصصها واألحكام 
 الشرعية الواردة فيها.
سر غياب التفسري املوضوعي للسورة القرآنية يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام من بعده  تعزو الدراسة -2
إىل نظرهتم املوضوعية للقرآن الكرمي، وأنَّ مفهوم التفسري عندهم خيتلف عن مفهومه اليوم. مفهوم يقوم على أساس معرفة 
 الكليات وتطبيق هذا الفهم يف واقع احلياة وجزئياهتا.
ة إىل وجود ضوابط تعتمد على النقل، سواء كان النقل هو القرآن الكرمي، أو أسباب خلصت الدراس -3
. وأسست الدراسة للمنهج الذي ميكن من خالله االستفاده من النزول أو األحاديث النبوية أو ما أُثر عن الصحابة 
 هذا النقل.
املوضوعي للقرآن الكرمي ال تقتصر على ما أكدت الدراسة على أن عملية البحث عن ضوابط التفسري  -3
ْجع بني دفيت املصحف، بل تشمل كل ما يتعلق ابلقرآن بشكل مباشر كأسباب النزول، وتفسري الصحابة، 
أو ما يتعلق به بشكل غري مباشر كلغة العرب ومقتضيات السياق، حيث يساعد كل ذلك يف الوصول 
 للضوابط املنهجية للتفسري املوضوعي.
لدراسة احلاجة املاسة لوضع الضوابط وتطويرها واستنباط املزيد منها لتشكل نوعًا من الدراسة بينت ا -4
 .املستقلة واالستعداد لتكوين كتب خاصة ابلضوابط اليت ميكن تطبيقها على سور كتاب هللا 
 املراجع: 
الصحيحني. حتقيق: مصطفى عبد القادر م(. املستدرك على 1990ابن البيع، احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد. )
 .1عطا. بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 .1ه(. زاد املسري يف علم التفسي. بريوت: دار الكتاب العريب، ط1422ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي. )
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مؤسسة م(. نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر. بريوت: 1984ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي. )
 .1الرسالة، ط
 م(. معرفة أنواع علوم احلديث. بريوت: دار الفكر املعاصر، د.ط.1986ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن. )
. ت: سيد 1ط م(. خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة. 2001ه/1422ابن املوصلي، حممد. )
 إبراهيم. القاهرة: دار احلديث.
 م(. مقدمة يف أصول التفسري. بريوت: دار مكتبة احلياة، د.ط.1980عبد احلليم. ) ابن تيمي ة، أمحد بن
م(. جمموع الفتاوى. املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 1995ابن تيمي ة، أمحد بن عبد احلليم. )
 الشريف، د.ط.
اد سامل. جدة: دار املدين للنشر والتوزيع، ابن تيمي ة، أمحد بن عبد احلليم. )د.ت(. جامع الرسائل. حتقيق حممد رش
 د.ط.
 ه(. فتح الباري شرح صحيح البخاري. بريوت: دار املعرفة، د.ط.1379ابن حجر، أمحد بن علي. )
م(. مسند اإلمام أمحد بن حنبل. حتقيق: شعيب األرنؤوط، 2001ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد. )
 . 1وآخرون. بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
 ه(. البحر احمليط يف التفسري. بريوت: دار الفكر، د.ط.1420ابن حيان، حممد بن يوسف. )
ه(. ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر. بريوت: دار الفكر، 1408ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد. )
 د.ط.
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ري. املدينة النبوية: مكتبة الغرابء م(. فتح الباري شرح صحيح البخا1996ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد. )
 .1األثرية، ط
 .2م(. مقدمة يف أصول احلديث. بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط1986ابن سعد، عبد احلق بن سيف. )
م(. إعالم املوقعني عن رب العاملني. حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم. 1991ابن سعد، حممد بن أيب بكر. )
 .1الكتب العلمية، طبريوت: دار 
م(. اآلاثر الرتبوية والدعوية من خالل ضرب األمثال يف القرآن الكرمي. رسالة ماجستري 2009ابن شيه، عبد هللا. )
 مقدمة جلامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية قسم العقائد واألداين.
اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد. تونس: م(. حترير املعىن السديد وتنوير العقل 1984ابن عاشور، حممد الطاهر. )
 الدار التونسية للنشر، د.ط.
 م(. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط.1995ابن عاشور، حممد الطاهر. )
 م(. معجم مقاييس اللغة. بريوت: دار الفكر، د.ط.1979ابن فارس، أمحد. )
 
 
